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للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري                                                                                             الوصول بشرح ثلاثة الأصول



قال المصنف رحمه الله تعالى:وقوله تعالى" إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" [سورة الأعراف آية:54] 

[الشرح]

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله صحبه أجمعين، قوله جل ذكره" تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" أثنى على نفسه سبحانه و تعالى بهذه الجملة و البركة في اللغة:الزيادة، زيادة الشيء و نماؤه.و" تَبَارَكَ اللّهُ" كمل سبحانه و تعالى حاز الكمال كله من جميع الوجوه و هذه الكلمة "تبارك" لا تأتي إلا بلفظ الماضي و لا تستعمل إلا في حق الله جل جلال، و هل يدعى بالبركة للإنسان و كيف ذلك؟

فالجواب: الدعاء بالبركة للإنسان جائز، و الكيفية هكذا "بارك الله لك" أو "بارك عليك" و هذا الأمر مبارك، و اللفظة الشائعة بين عامة الناس و هي "مبروك على فلان كذا" خاطئة، و مخالفة للاستعمال الصحيح لغةً، فمبروك فعلها برك أما مبارك ففعلها بارك فلا تستعملوا مبروكاً استعملوا مباركاً لأن فعل مبارك كما قدمنا بارك؛ أما فعل مبروك فهو بَرَكَ، و العامة لا يريدون بقولهم مبروك عليه أي بورك عليه لكن خطأ في التعبير فهم يريدون الدعاء له بالبركة لا يريدون الدعاء عليه بالبروك لا يريدون هذا أبداً، لكن التعبير خطأ فيقال بارك الله عليك، و هذا عليه مبارك، النجاح مبارك، الزواج مبارك إن شاء الله، أما الزواج مبروك و النجاح مبروك فخطأ لما قدمنا. و هو " رَبُّ الْعَالَمِينَ" سبحانه و تعالى فلا يخرج عن ربوبيته شيء عن خلفه.

والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" [سورة البقرة آية:20-21]

[ الشرح]
في هاتين الآيتين أدلة أخرى أقامها الله سبحانه و تعالى على استحقاقه العبادة فلنستعرض هذه الأدلة، لكن قبل ذكر الأدلة ننبه إلى معنى قوله " يَا أَيُّهَا" هذا " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ" يقول المفسرون هذا أول أمر جاء في القرآن و أقول لفظ الناس دليل على عموم رسالة محمداً ( لأنه معرفٌ بأل لغير العهد و هذه الصيغة من صيغ العموم كما هو مقرر في علم الأصول و ثمة سؤال: هل يدخل الجن في عموم هذه الآية اعني "النَّاسُ" و ما دل عليه من عموم رسالة محمد( ؟

فالجواب: الجن داخلون في عموم هذه الآية من جهتين احدهما لغوي و الأخر نصي شرعي، أما اللغوي فلأن لفظ مأخوذ من النوْس أو النَوَسْ و هو كثرة الحركة و منه قول العامة " مكان ينوس" أي تكثر فيه الحركة. و أما الشرعي فلِما رواه البخاري عن ابن مسعود( في نزول قوله تعالى"أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ "[سورة الإسراء آية 57] 
الآية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجنيون و بقي اؤلئك على عبادتهم لهم " الحديث .بقي ماذا براك الله فيكم، استخراج الأدلة التي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين الآيتين الله دعا الخلق إلى عبادته " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ" ثم بين ما يدل على استحقاقه للعبادة و كانت هذه الأدلة مما يقربه المشركون و لا ينازعون فيه لأنهم ماذا؟ مقرون بتوحيد الربوبية . فإلى استنباط تلكم الأدلة :

الأول: " الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ" خلقكم و خلق من قبلكم و لا ينازع أحد من قريش و لا ممن حولهم في الإقرار بهذا الدليل.

الدليل الثاني:" الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً" جعل الأرض فراشا مفروشة و مع فرشها مسخرة مسهلة مذللة و مع فرشها ينال الناس منافعهم و معايشهم منها ما هو ظاهر و منها ما يستخرج.
الثالث: بناء السماء " وَالسَّمَاء بِنَاء"

و رابعاً: " وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء"أنزال ماذا؟ إنزال الماء من السماء يشرب الناس من هذا الماء و يسقون أنعامهم و زروعهم.

و ماذا أيضا؟ 

الدليل الخامس:"فَأَخْرَجَ" إخراج الثمرات بذلكم الماء النازل من السماء، كم دليلا جاء في هذه الأدلة على استحقاق الله العبادة دون سواه؟خمسة أدلة. بقي في الآية أمران آخران أحدهما قوله تعالى " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" ما معنى "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"؟ أي لتتقوا فلعل هنا للتعليل كما قدمت لكم مرات و التقوى في اللغة: من الوقاية و هي الحذر من المكروه و اصطلاحا": فعل طاعة الله على نور من الله طلبا لثوابه و ترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقابه". و التقوى هذه التي أمر الله بها و هي في الحقيقة عبادته و طاعته وفعل أوامره و اجتناب نواهيه في العبادة و المعاملة و السلوك لها ثلاث مراتب و هي: 

· فعل المأمورات
· ترك المنهيات
· اجتناب المتشابهات أو الشبهات " اجتناب ما تشابه"
و ثاني الأمرين قوله جل و علا " فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً" أمر أولا بماذا؟ بعبادته ،بدأ الآيتين بالأمر بعبادته و ختمهما بماذا؟ بالنهي عن الشرك به "فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً " أي شركاء فالند هو النظير و المثيل " فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" أنه أمدكم بهذه النعم و لا شريك له فيها فاخلصوا له العبادة إذا، لان الأمر بالعبادة مطلقاً لا يكفي فلو قال رسول الله ( " اعبدوا الله" ما نازعه القوم بقولون لا بأس نعبد الله لكن قاصمة الظهر و المفرقة اعبدوا الله وحده أو اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و هذا ما لا يريده القوم لتمكن الإله من قلوبهم خلفاً عن سلف فكانت النزاعات و الخصومة بل و المفاصلة و القتل و القتال. نعم 

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى: "الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة "
[ الشرح ]: 
وهذا الكلام واضح بين.نعم.

و أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، والإيمان، والإحسان؛ ومنه الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى:" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا " [سورة الجن الآية:18]
[ الشرح]
المساجد جمع مسجد، و هو موضع الصلاة و مكانها و سمي مسجده إضافة إلى السجود أو من السجود و السجود اشرف أنواع الصلاة وسواء كان المكان بناء أو ارض فضاء، مادام يصلى فيه و تقام الصلاة فيه فهو مسجد " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى و هذه صيغة عموم "أَحَدًا" نكرة في سياق النهي و هي إحدى صيغ العموم و المعنى " فإنه لا حق لأحد في الدعاء مع الله أو دونه و سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو رجلا صالحاً أو أنسياً أو جنياً أو أي شيء.نعم.

 فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر.

[الشرح ] 
صرف ماذا؟ شيئا من أنواع العبادة ما ذكره الشيخ و ما ثبت أنه عبادة، فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله تعالى.نعم.
والدليل قوله تعالى:" وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ " [سورة المؤمنون الآية:117]
[الشرح ] 
سمى الله سبحانه و تعالى من دعا معه غيره ماذا سماه؟  سماه كافرا لقوله " إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ"، " وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ" هل هناك إله عليه برهان مع الله؟! قال أهل العلم: هذا إخبار عن الواقع، الواقع أن كل معبود مع الله عزوجل أو دونه لا برهان يدل على أحقيته العبادة و إنما هذا إخبار بالواقع.نعم.

و في الحديث" الدعاء مخ العبادة" 
[الشرح ] 
هذا ضعيف، في إسناده ابن لهيعة و الصحيح قوله "الدعاء هو العبادة".نعم.
 والدليل قوله تعالى"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" [سورة غافر الآية 60]
[الشرح ] 
 في هذه الآيات
· أولا: حث العباد على الدعاء
· ثانياً: و عدهم على الدعاء بالإجابة
· ثالثاً: تسمية الدعاء عبادة " إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" سمى الدعاء عبادة لما مضى في الحديث " الدعاء هو العبادة" و لبها.
· رابعاً:النهي عن دعاء غيره سبحانه و تعالى. و من أين؟ هل عندنا فعل مضارع مسبوق بلا الناهية و أنا قلت النهي عن دعاء غير الله؟ الجواب لا. من أين استفدنا النهي من الوعيد، الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية و النهي هنا للتحريم قولاً واحداً عند أهل الحق و لا صارف له أبداً، بقي في الدعاء أمور لا بد من التنبيه عليها.
أولها: أن الدعاء نوعان فما هما؟ دعاء عبادة و دعاء مسألة، فدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب الخير و دفع الشر و من أمثلة دعاء المسألة المأثور ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله ( يقول عند الكرب لا اله إلا الله الحليم العظيم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السموات و رب الأرض رب العرش الكريم" و قوله( " الظوا بيا ذا الجلال و الإكرام" و الدعاء يجب أن يكون بإسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فمن الأسماء الحديث السابق و من الصفات "أعوذ بعزة الله" "أعوذ بكلمات الله التامات " " أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء " و دعاء الاستخارة المعروف . و التوسل و هو في الحقيقة من دعاء المسألة له ثلاث أقسام:
1) التوسل إلى الله بأسمائه أو صفاته
2) التوسل إلى الله يصالح الأعمال فإذا وقع المسلم في كربة أو ضاقت به ضائقة أو أصابته شده و يعرف له أعمالا صالحة لجأ إلى الله داعياً إياه بتلكم الأعمال كقوله اللهم إني فعلت في يوم كذا من الأعمال كذا فإن كان خالصاً لوجهك ففرج عني هذه الكربة و هذا النوع من التوسل دليله حديث الثلاثة الذي أُغلق عليهم الغار- سدته صخرة- و هو معروف فإنهم قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فكل دعا الله و توسل إليه بعمله الصالح.
3) التوسل إلى الله بدعاء الصالحين و هذا الصالح يجب أن يكون حياً قادراً على الدعاء و إمكان الاتصال به إما مشافه شخصية، و من المشافه ما من الله به هذه الأيام الهاتف يمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة و التقوى و الصلاح تهاتفه قائلاً: يا فلان أخوك في الله فلان يريد أن تدعو له وقع في كذا و قع في شدة واقع في كربة لا يلزم لك أن تصرح له و تفصح له عن كربتك، هو في ضائقة و شدة فسأل الله أن يفرج عنه.
النوع الثاني ما هو؟دعاء العبادة و هو يشمل أمرين أحدهما:التقرب إلى الله بالمسألة تسأل الله و تتعبد أنت تدعو الله أن يفرج عنك الضائقة الست كذلك، تدعو الله أن يفرج عنك تلك الضائقة تقرب الله بهذا الدعاء اجعله مسألة و تعبد لله به.

الثاني: التقرب إلى الله بما شرعه من الأذكار، من تسبيح و تهليل و تكبير و تحميد مما ليس فيه مسألة مثل " لا اله إلا الله وحد لا شريك له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير".
ثانيها:ليعلم المسلم انه إذا دعا الله عزوجل نال إحدى ثلاث:

· تعجيل ما دعا به في الدنيا

· أو ادخار له ذلك في الآخرة 
· أو صرف سوء مثل ما دعا به، يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به و لكن بشروط لابد من شروط لدعاء حتى تنال واحدة من هذه الثلاث، و أسال الله أن لا يردنا و إياكم خائبين خاسرين.
1. الأول: إخلاص الدعاء لله سبحانه و تعالى
2.  الثاني: اليقين بالإجابة.
3. الثالث: أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم.كقول القائل و هو يدعو على قريب له " اللهم لا تقرب بيني و بينه أبدا" هذا يسأل القطيعة. و الإثم كقول القائل "اللهم ابتليه بالفاحشة بأهله"_أعوذ بالله- و ما ذنب أهله هذا إثم، حتى هو لا تدعو عليه بالفاحشة.
4. الرابع: عدم العجلة يدعو و يصبر و الله يُحْكِم أمره و يَحْكُمْ ما يريد لا يستعجل و لا يمل و العجلة بينها النبي ( كقول القائل دعوت الله فلم يستجب لي. لا أنت لا تدري أنت صاحب حاجة و لكن لا تدري هذه الحاجة ما مردودها عليك و ما أثرها
5. الخامس: عدم الاعتداء في الدعاء و من ذلك قول القائل "اللهم إني أسألك منزلة في الحنة لا يبلغها أحد من خلقك" عجيب عرفتم ماذا يريد؟ يريد أن يكون فوق النبيين و المرسلين و النبي  ( قد نهى عن الاعتداء في الدعاء
6. السادس: طيب المتاع من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن.

هذه من شروط الدعاء و كما أن للدعاء شروطا فإن له آداب، منها استشعارك بالذل و الخضوع لله عزوجل و الحاجة إليه و منها رفع اليدين و منها استقبال القبلة و كذلك له أوقات اخبر النبي ( أنها من ساعات الاستجابة منها ماذا؟ بعد الصلاة، بين الآذان و الإقامة، السفر، عند نزول المطر، في السجود، في جوف الليل.

ودليل الخوف قوله تعالى:" فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" [ سورة آل عمران الآية: 175]

[الشرح] 
الخوف: هو شدة الخشية و الحذر و هذه الآية نزلت بعد أُحد كما يقول غير واحد من المفسرين حينما قال قائل إن قريشا يعدون لكم العدة لتستأصل شأفتكم فقال الله عزوجل "إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ " أي يخوفكم اولياؤه "فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" أخبر سبحانه و تعالى إن مخافته وحده شرطا في الإيمان " وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" و معنى ذلك إنكم إذا لم تخافوني فلستم بمؤمنين، و الخوف ثلاثة أنواع:
1) خوف السر: و هو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمكروه خوفهم من الأوثان و المعبودات من أصنام وجن أن تصيبه بمكروه هذا شرك اكبر.لأنه علق قلبه بغير الله عزوجل و هدم أحد مقامات العبادة.
2) تركه الواجبات خوفاً من الناس هكذا ،رعديد و لا يدخل في هذا درء المفسدة أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين لا، و لكن واجب يتعين عليه فيتركه و يتنصل منه، فرق بين يتركه و بين يرجئه.
3) الخوف الطبيعي الذي جُبل عليه الناس أو جمهور الناس و هو خوف الإنسان من عدو محقق و يتخوف من سلوك طريقا معين إما للصوص أو لأنه مهجور يخشى أن تنقطع سيارته و تتعطل فيقول لا أسلك هذا مَخُوف.لو تعطلت سيارته يغلب على ظنه أنه لا يسعفه أحد، هذا لإتخاذ الأسباب. 
ودليل الرجاء قوله تعالى " فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " [سورة الكهف الآية:110]  
[الشرح] 
الرجاء: احد مقامات العبادة و هو أمل الإنسان في الله عزوجل رحمته و عفوه و الجمع بين الخوف الرجاء متحتم على العبد يجب أن يجمع بين الخوف و الرجاء، أن يخاف من الله و يرجوه لأن الرجاء يطمع في رحمة الله و الخوف يدع عن مغاضب الله و لهذا قال بعض أهل العلم الخوف و الرجاء جناحان للعبد. الآية الكريمة " فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ" يؤمل لقاء الله عزوجل و يطمع فإن هذا الطمع لا يكفي بل ماذا؟ " فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" إذاً في الآية دليل على وجوب العمل الصالح "فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا" و نعني بالعمل الصالح ما كان مفروضا و أما مندوبات الصالحات فليست بمفروضة و لكن الكمال أن يعمل صالحاً مفروضاً و مندوباً هذا هو الأكمل للعبد " فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " دليل الاستعداد للقاء الله عزوجل عَملُ الصالحات الخالصة " وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " و سواء كان الشرك أكبر و هذا مخرج من الملة أو اصغر و هذا ينافي كمال التوحيد.

ودليل التوكل قوله تعالى:" وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "[سورة المائدة الآية:23] و قوله "وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " [سورة الطلاق الآية:3]  
[الشرح]
التوكل لغة: التفويض. وكَّلَه إذا فوضه ،وكلت فلان أي فوضته الأمر. و الوكالة هي جعل الإنسان نائباً عنه مع تفويض ماله من الصفات و اصطلاحاً: اعتماد القلب على الله عزوجل و التوكل لا ينافي الأسباب المشروعة بل يتفق معها و قد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مع التوكل و من ذلكم أن رسول الله ( و هو سيد المتوكلين أليس كذلكم ( كان يتخذ الأسباب مع توكله مع الله هذا باتفاق المسلمين و من فعله ( الأسباب انه إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها مع إعداد العدة الكافية لها لماذا يوري بغيرها؟ هذا من الأسباب المشروعة حتى لا يعلم المغزوون من الكفار، ولمَّا كان يوم الفتح جهز عشرة آلاف بكامل عدتهم و عتادهم ،و كان ( يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة و السنتين، و قد أمر الله سبحانه و تعالى العباد بالسعي بطلب الكسب في من كتابه منها "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" [سورة الملك آية:15] و قال( " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خِماصاً و تروح بطاناً" و المعروف عند العقلاء أن الطيور لا تمكث في أوكارها أو أعشاشها بل تخرج منها في الصباح جائعة تضرب يميناً و شمالاً تفتش عن قوتها و تعود و قد ملأت حواصلها فهذا حث منه ( على السعي في طلب الرزق لأنه ضرب مثلاً في الطير و قد عرفنا حالتها قبل قليل. الآية الكريمة " وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " هذه الآية جاءت في آخر الحوار الذي قصه الله سبحانه و تعال عن موسى و قومه ماذا قال لهم موسى؟قال " يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ " ماذا قال القوم له؟ قالوا: " إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ" آخر ما قالوا: " فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ " ما يمكن كيف تأمرنا أن ندخلها و فيها من فيها من الجبارين اذهب أنت و ربك فقاتلا؟! في غاية الجلافة و سوء الأدب فانبرى رجلان من المؤمنين من العقلاء الأكياس ماذا قالوا؟" قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " خذوا بالسبب ادخلوا الباب عليهم كما أمركم نبيكم، عقلاء يقال إن أحدهما يوشع بن نون ( انظروا إلى العقل قال ادخلوا كما أمركم نبيكم و توكلوا على الله ،مع ذلك افعلوا السبب-ما أمرتم به- مع التوكل على الله عزوجل و هذه الآية جيء بها تذكيراً لنا ففيها بالإضافة إلى الأمر بالتوكل و أنه شرط في الإيمان " وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " هو التحذير من سلوك مسلك المكذبين مثل بني إسرائيل مع موسى، كما فيها أيضاً –السياق- اعني تسلية النبي (  و انه ليس بدعاً من المرسلين الذين رُد قولِهم. الآية الأخرى " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و عد الله سبحانه و تعالى للمتوكل عليه بأنه كافيه، حسبه: أي كافيه.نعم.

ودليل الرغبة و الرهبة و الخشوع قوله تعالى:"إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" [سورة الأنبياء آية:90]

[الشرح]

الرغبة و الرهبة متقابلا فالرغبة الطمع و الضراعة و الرهبة الخوف. و الخشوع هو الخضوع لله عزوجل، هذه الآية مما أثنى به الله على خاصته و هم الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و صفهم الله سبحانه و تعالى في هذه الآية بعدة صفات تأملوها. أولاً " إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ" المسارعة في الخيرات و الثانية " يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا" يجمعون بين الرغبة و الرهبة و هكذا كل ما عَظُم الإيمان في قلب العبد عَظَم في قلبه الرغبة و الرهبة و لهذا قال الله عزوجل" وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا " [سورة الأعراف اية56]. والصفة الأخيرة؟ " وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" هذه صفات أولياء الله، و في ذكر صفة الأولياء أمرٌ بالتأسي بهم كما في ذكر صفات الفجار و العصات تحذير و نهي، و هذه من الأساليب ذكر الصفات الحميدة فيه أمر بفعلها و التأسي بأهلها و ذكر الصفات القبيحة فيها نهي عن فعلها و تحذير.نعم.

و دليل الخشية قوله تعالى" فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" [سورة البقرة اية150]

[ الشرح]

الخشية كما قال بعض أهل العلم خوفٌ يصحبه تعظيم و هذه الآية " َفلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" ماذا قبلها " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" الناس منهم اليهود الذين ارجفوا لما صُرِف النبي ( إلى الكعبة للصلاة صُِرفَ 
_حُوِل _من بيت المقدس للصلاة إلى الكعبة فقالوا " َما وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا" هذا إرجاف حتى تمرض القلوب الضعيفة من المنافقين، فحذر الله سبحانه و تعالى نبيه ( و المؤمنين بقوله " فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي" ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم لأن هذه أوامر الله و أوامر الله لا يُخشى فيها لومة لائم أبداً، يفعل الإنسان ما أمره الله به. نعم.

و دليل الإنابة قوله تعالى " وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ" [سورة الزمر آية:54]  
[ الشرح] 
" َوأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ " اقبلوا عليه بالطاعات "وَأَسْلِمُوا لَهُ " فالإنابة إذا أُفردت فهي بمعنى الإسلام و بمعنى الإيمان لكن إذا قرنت بالإسلام كانت الإنابة بالقلب و الإسلام بالجوارح بالأعمال الظاهرة مثل الإيمان و الإسلام إذا جُمع بينهما انصرف الإيمان إلى الاعتقاد -أعمال القلوب- و الإسلام إلى أعمال الجوارح و إذا أنفرد كل واحدٍ منهما شمل الآخر و سوف يأتي لهذا بيان في محله إن شاء الله تعالى.
و دليل الاستعانة قوله تعالى " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" [سورة الفاتحة آية:5] ، وفي الحديث " إذا استعنت فاستعن بالله"
[الشرح]
الاستعانة:طلب العون، و هي قسمان طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله و هذا خالص حقه سبحانه و تعالى و صرفه لغير الله شرك اكبر مخرج عن الملة 

و الثاني:طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق.و هذا شروطه مثل شروط الاستغاثة الآتية أن يكون المخلوق قادراً لأنك لو استعنت بغير قادر و أنت تعلم من حاله ذلك فإنك أحرجته و كلفته ما لا يطيق و هذا لا يجوز و الثاني أن يكون حياً و الثالث أن يكون حاضراً و قد يستعان بالغائب في مصالح معينة، قد يتصل بغائب أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بماله أو بجاهه. و في الآية أمر بالعبادة و بالاستعانة" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"فما سر ذلك؟ قال بعض أهل العلم لأنه لا يمكن أداء العبادة على وجهها الصحيح دون الاستعانة بالله سبحانه و تعالى.نعم.

 و دليل الاستعاذة قوله تعالى " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"[سورة الفلق آية:1] و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" [سورة الناس آية:1]
[الشرح]
هذه الآية الكريمة أول سورة النَّاسِ" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " و الشاهد منها في الاستعاذة بالرب و هو سبحانه و تعالى رب الناس و الاستعاذة هي طلب العوذ و الالتجاء إلى الله سبحانه و تعالى هرباً من المكروهات و هذه السورة كما تعلمون هي سورة الناس " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ" فقد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة فأين توحيد الربوبية؟ " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ". و أين توحيد الألوهية؟" إِلَهِ النَّاسِ " و أين توحيد الأسماء و الصفات؟ " مَلِكِ النَّاسِ" فعلماؤنا و أئمتنا حين قرروا أنواع التوحيد الثلاثة لم يقروها اعتباطاً من أنفسهم بل باستقراء الكتاب و السنة و من أقدم المتكلمين بتقسيم بالتوحيد أبو يوسف صاحب ابن حنيفة رحم الله الجميع.نعم.
 ودليل الاستغاثة قوله تعالى: " إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ "  [سورة الأنفال، الآية: 9]
[الشرح]

الاستغاثة طلب الغوث و هو الدعاء حال الشدة يفرق بين الاستغاثة و الدعاء فالدعاء أعم الدعاء يكون في الشدة و في الرخاء أما الاستغاثة فلا تكون إلا في الشدة و الاستغاثة بالله عزوجل خالص حقه سبحانه و تعالى " إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ" هذه الآية ضمن ما اخبر الله سبحانه و تعالى عن أهل بدر فذكر أن من نعمته عليهم انه أجابهم حين استغاثوه حين كان رسول الله( يستغيث بالله فإنه استجاب له( و أمده بالملائكة و نصره على المشركين مع قلة عدد المسلمين و عدتهم و كثرة عدد المشركين و عدتهم؛ و السؤال هل يستغاث بالمخلوق تذكروا ما مضى بالاستعانة، يستغاث بالمخلوق بشروط أولا: أن تكون الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق عادةً و عرفاً لا شعوذة و خرافه وأن يكون حياً حاضراً قادراً .نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ " [سورة الأنعام، الآيتين: 162،163] ، و من السنة " لعن الله من ذبح لغير الله" 
[الشرح]

الآية فيها الأمر بالإخلاص في عدة أشياء:أمر النبي(  أن يخلص لله ما تضمنته الآية و أمته تبعٌ له في جميع خطابه و هذه قاعدة أصولية فإن الأصل في جميع خطاب النبي( العموم إلا إذا دل دليل على اختصاصه به، سمعتم يا طلاب العلم، نعطي القاعدة و لا نتوسع فيها التوسع في علم الأصول.هذه الأشياء التي أًمر النبي ( بإخلاصها لله و أمته تبعٌ له فيها لأنه مشرع لها عن ربه عزوجل ما هي؟الأول الصلاة و سواء كانت الصلاة نافلةً أو فريضة و الفريضة من باب أولى في الإخلاص الصلاة شاملة للفرائض و النوافل و ما دليل شمول النوافل؟ العموم و هو قوله تعالى " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي" المعرف  بالإضافة إلى غير العهد من صيغ العموم" قُلْ إِنَّ صَلاَتِي" أي كلها فرائضها و نوافلها و الثاني: " وَنُسُكِي " و هو الشاهد من الآية و النسك الذبيحة كالهدي و الأضحية و الثالث: "َمَحْيَايَ" ما أحيا عليه من أحوال " وَمَمَاتِي" أي ما أموت عليه " لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" هذه أربعة أشياء تضمتها الآية و تضمنت الأمر فيها بالإخلاص لله عزوجل لأنه محض حقه " لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ" أمرت بهذه الأوامر " وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" فهو إمام المسلمين( لأمته و لغيرهم  قال الشيخ:" و من السنة " لعن الله من ذبح لغير الله"" الحديث في صحيح مسلم عن علي  (قال حدثنا رسول الله ( بأربع كلمات "لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثاً ، لعن الله من غير منار الأرض " و اللعن من الله طرد الملعون و إبعاده عن رحمة الله و من المخلوق طلب الطرد و الإبعاد من رحمة الله و حتى لا يطول الحديث اختصر على محل الشاهد إلى هنا فمحل الشاهد هو ما اقتصر عليه المؤلف " لعن الله من ذبح لغير الله" و لا بد من بيان أمور في الذبح يجب التنبه إليها ووعيها أيها الطلبة و أيتها الطالبات ، لأن كثير من الناس يقول أنا ذبحت كذا، هذا لغير الله؟! خلط عجيب لقلة الفقه يا إخوان أولاً اعلموا أن الذبح قسمان ذبح عادة و ذبح عبادة:
· ذبح عادة: ليس فيه أجر و لا وزر هذا الأصل؛ الأصل فيه عدم الأجر و عدم الوزر عدم الإثم و من ذبح العادة ما اعتاده الناس من ذبح الذبائح للبيوت أو لإجتماعاتهم الخاصة قد تخرج مجموعة أناس أو عوائل إلى مكان و يذبحون ما تيسر لهم ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر أو اقل هذا في الأصل ليس فيه اجر و لا وزر مالم تدخله نية فإن الوزر و الأجر مترتبان على النية، فإن دخلته نية طيبة كإعفاف الرجل بهذه الذبائح أولاده و آل بيته فله أجر و إن دخلته نية سيئة كالفخر و الخيلاء و كسر نفوس الفقراء كان عليه وزر.إذاً هل في ذبح العادة ورز أو أجر لذاته؟ أبدا فالأصل ليس فيه إثم و لا أجر.    
· ذبح العبادة: و هذا ثلاثة أقسام شرعي و بدعي و شركي يجب التوضيح حيى تستبين السبيل، فالشرعي: ما شرعه الله عزوجل إما وجوباً كالهدي و الاضحيه على_ قول هو الذي نرجحه_ و المندوب كالذي يذبح صدقة عن موتاه أو عن نفسه يذبح ذبيحة و يتصدق بها مندوبة شرعية مشروعة ،الصدقة مشروعة سواء كانت لحماً أو دنانير أو دولارات أو ذهباً حتى، الثاني من ذبح العبادة ما هو؟ البدعي كالذي يذبح عند قبرٍ لله معتقداً إنها لها مزيد فضل عند هذا القبر، هل هو قصد صاحب القبر بذبيحته؟ لا تقرب إلى الله لكن هذا العمل سميناه بدعة لأنه عبد الله في مكان لم يشرع الله فيه العبادة، ذبح نذراً أو صدقةً أو أضحيةً في قبر أو في مكان يعتقد أن ذبيحته في هذا المكان فيها زيادة اجر فالذبح في هذه الصورة بدعيَ لأنه نوى الله لكنه تقرب إلى الله على وجهٍ بدعي لم يشرعه الله و الثالث ما هو ؟ الشركي و أظنه واضح و هو الذبح لغير الله كالجن و القبور و الأصنام يذبح تقرباً إلى هؤلاء طلباً منهم رفع الدرجات أو خوفاً من شرهم هذا هو الشركي الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر و الذي كانت عليه قريش و المشركون و لعله بهذا التفصيل أيها الإخوة و الأخوات أتضح الفرق جيداً. عليكم بهذا التفصيل فهو ليس من عندنا أبداً قد يكون سماعُكم له جديداً لكنه أقول لكم إنه قديم فليس من عندنا.نعم.
ودليل النذر:قوله تعالى: " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " [سورة الإنسان ، الآية: 7] .
[الشرح]
في النذر عدة مسائل الأولى في تعريفه و الثانية في حكمه و الثالثة في شروطه 

تعريفه لغة: الإلزام و اصطلاحاً: إلزام المكلَف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، الثاني في حكمه: و حكمه منه ما هو شرعي و منه ما هو شركي، فالشرعي هو ما كان لله سبحانه و تعالى و الشركي ما كان لغير الله هذا تقسيم مبدأي ثم النذر الشرعي ينقسم إلى قسمين: منجَّز و معلق، فالمنجَّز ضد المعلق يقابله مطلق لم يقيد بشيء و لم يعلق على شيء كقول القائل "عليَّ نذرٌ العمرة هذا العام أو لله أن اعتمر هذا العام أو أن أحج هذا العام" أو يقول "لله عني أن أتصدق بألف دينار "هذا المنجَّز و المعلق هو ما عُلِق على شرط كقول القائل "إن شفى الله مريضه فعلي صيام كذا" و إن رد الله غائبه فعليه صدقة كذا و إن نجح في الاختبار عليه وليمة هذا ماذا يسمى؟ معلق، لأنه علقه على شرط. هذه تقسيمات النذر، فما شروطه؟ قبل أن نذكر الشروط ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر محرم و استدلوا بقوله( " إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" قالوا هذا ذم و ذم الفعل من صيغ النهي الفرعية و النهي الأصل فيه التحريم و الصواب أن النذر ليس بمحرم و لكن تركه أولى و من نذر فعليه الوفاء بالشروط الآتية:
أولا: شروط النذر مجملة"يشمل المعلق و المنجز":

1. التكليف و هو يشمل البلوغ و العقل"يشمل المعلق و المنجز"
2. أن يكون نذر-أي المنذور به- طاعة "يشمل المعلق و المنجز"
3. أن يكون النذر ملكاً للناذر"يشمل المعلق و المنجز"
4. حصول المنذور عليه "يختص في المعلق" "قال إن نجح في الاختبار فعليه وليمة ما نجح هل تلزمونه بالوليمة؟ لا" 
5. القدرة 
مسألة هامة: إذا لم يوفي بنذر الطاعة فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإذا عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام و الصحيح عندنا أن نذر المعصية لا كفارة فيه لأنه لم ينعقد.

هذه الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم ووجه الدلالة أنها جاءت في معرِض الثناء على الأبرار و هي في سورة الدهر و ماذا قبلها " إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" فهل جاءت في معرض الثناء أم في معرض الذم؟ في معرض الثناء و المدح فإذاً الآية دليل على أن النذر ليس بمحرم و أن الوفاء بنذر الطاعة من صفات الأبرار جعلنا الله و إياكم منهم. 

 الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو: الإستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله؛ وهو ثلاث مراتب الإسلام، والإيمان والإحسان.

[ الشرح]

بسم الله الر حمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على صحبه أجمعين، أما بعد فقول الشيخ رحمه الله في الإسلام في الأصل الثاني انه "معرفة دين الإسلام بالأدلة " الأدلة جمع: دليل و هي الكتاب و السنة و الإجماع و هذه الثلاثة الأصول متفق عليها، و القياس، و قول الصحابي إذا لم يُخَالف، هذه الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية و الدين الأصل فيه النص فلا بعبد الله إلا بنص من كتابً أو سنة قال علي بن أبي طالب  (فيما يروى عنه " لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه" و قال الشعبي رحمه الله " إياكم و المقايسة، فوالذي نفسي بيده لأن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام و لتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمدٍ(فخذوا به " و قد اتفقت كلمة ألائمة الأربعة و غيرهم على وجوب رد كل قول يخالف الكتاب و السنة و هذا لما تقرر عندهم رحمهم الله إلى أن الدين يجب أن يكون من الكتاب و السنة، و الإجماع جحةٌ بنفسه و الصحيح أن مستنده النص و لكن هذا النص قد يعرف و قد لا يعرف. قال الشيخ في تعريف الإسلام هو " الإستسلام لله بالتوحيد" التوحيد هو أُس الدين و قاعدته فدون التوحيد لا وزن لأي عبادة، و التوحيد في اللغة: التفريد بأن يُجعل الشيء واحدا و توحيد الله هو إفراده بالربوبية و الألوهية و الأسماء و الصفات قال " و الانقياد له بالطاعة" الانقياد لله و الانقياد هذا إن كان ظاهراً و باطناً فهو عمل المؤمنين و إن كان ظاهراً فقط فهو عمل المنافقين و لكن الانقياد الصحيح هو ما يشمل الظاهر و الباطن؛ صحة العمل في الظاهر و إخلاصه لله في الباطن قوله " والخلوص من الشرك" التحقيق هكذا " والبراءة من الشرك"-أي هذه المحققة- قال بعض علمائنا أن كلمة "الخلوص "مقحمة أو مبدلة من بعض النسّاخ و الصحيح " البراءة من الشرك" و لعله يؤيد هذا _أي أن البراءة بدل من الخلوص و هو الصحيح_ قول الشيخ رحمه الله في بعض رسائله " و أصل الدين و قاعدته أمران الأول: الأمر بعبادة الله وحده و التحريض على ذلك و الموالاة فيه و تكفير من تركه و الثاني النهي عن الشرك في عبادة الله و التغليظ في ذلك و المعاداة فيه_ يعني في الله_ و تكفير من فعله" فهذا القول يتضمن الولاء و البراء. قال الشيخ " وهو ثلاث مراتب" المراتب جمع: مرتبة و المرتبة مكانة التي يستحقها الشيء. فمراتب الدين ثلاث الإسلام و الإيمان و الإحسان و هذا مستنبطٌ من قوله ( في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" و كانت أسئلة جبريل ( لمحمد ( عن هذه الثلاث فعد النبي ( ذلك الدين و القول ما قاله الله و رسوله؛ فلا دين حتى تكتمل هذه المراتب الثلاث عند العبد.نعم.

  وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى "شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" [سورة آل عمران آية:18] ومعناها: لا معبود بحث إلا الله؛ "لا إله" نافياً جميع ما يعبد من دون الله " إلا الله" مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
[الشرح]

الأركان جمع: ركن و الركن هو الجانب الأقوى في البناء فأركان الإسلام قواعده التي ينبني عليها قال ( " بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البِيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" فقد اخبر ( أن الإسلام ينبني على هذه القواعد الخمس و سمها أركان و من المعلوم أن البيت لا يبتني حتى يكتمل أركانه الركن الأول: الشهادتان " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" و الشهادة في اللغة تطلق على شيئين الإعلام و الحضور فمن الأول قول القائل " اشهد أن فلان كذا"؛ فما معنى قوله " اشهد أن فلان كذا" ؟ أُعلم و أُخبر. و من الثاني قولهم "كان يشهد الصبح جماعة "؛ ما معنى يشهد الصبح؟ يحضر، و في التراجم يقولون "شَهِد بدراً" ما معنى "شَهِد بدراً" ؟ حضر بدراً و في الاصطلاح: إقرار المكلف لله بالوحدانية و لنبيه ( بالرسالة مع ما تقتضيه الشهادتان، و البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الأصول فأصل الأصول الشهادة لله بالوحدانية و يكمل ذلك بالنسبة للمكلف الشهادة للنبي ( فالشهادة لله بالوحدانية فيها ركن الإخلاص و الشهادة للنبي ( فيها ركن المتابعة له. و هذان ركنا العبادة و إن شئت فقل شروط قبول العمل. شهادة أن لا إله إلا الله نبدأ أولاً بمعناها ثم نتبع بذلك الكلام على الدليل ." لا إله إلا الله" معناها اختصاراً لا معبود بحقٍ إلا الله و من الأدلة على هذا المعنى قوله( " من قال لا إله إلا لله و كفر بما يعبد من دون الله حرم دمه و ماله"الحديث . هذا هو المعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا الله و هو الذي منع الكفار من قولها أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله و لا رازق إلا الله فهو تفسير باطل لأنه أولاً لا يتضمن إلا توحيد الربوبية و ذلكم ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله( و لم يدخلهم في الإسلام و ثانياً لو كان المراد هذا ما أمتنع المشركون عن قولها و لكنهم عرفوا المراد و هو خلعهم جميع الأوثان و لهذا قالوا فيما قص الله عنهم "َأجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ" [سورة ص آية:5] و يدل على بطلانه ثالثاً أن أبا جهل و صناديد الكفر ماتوا على التوحيد و أن قتلهم ظلما(1) _فهمتم بارك الله فيكم_ سبحانك هذا بهتان عظيم هذا معناها المختصر لا معبود بحق إلا الله و قد ذكرنا الأدلة عليه و الأدلة على بطلان ما يخالفه أما معناها المبسوط فإن الكلمة تتألف من ركنين، فما أركان لا اله إلا الله؟ النفي و الإثبات " لا إله" نافياً جميع ما يعبد من دون الله و هذا ما عقله المشركون هو الذي عرفوه و امتنعوا من قولها لأجله، " إلا الله" مثبتاً العبادة لله وحده فكما انه سبحانه و تعالى لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته فالرب سبحانه و تعالى يحتج على المشركين في إنكارهم الألوهية بإقرارهم بالربوبية، الربوبية مقرون بها يحتج عليهم فهل يطالبهم بالربوبية أم بالألوهية ؟يطالبهم بالألوهية يدعوهم بها و يأمرهم بها أما الربوبية فإنهم مقرون بها و هذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم يحاج المشركين على إنكارهم الألوهية و يقيم عليهم الألوهية بما يعرفونه منه بالربوبية و لكن إذا عميت القلوب و استحكمت الأهواء فلا حيلة يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسنِ.
الدليل " شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" لنتأمل أيها الإخوة و الأبناء مضمون هذه الآية فيها ثلاثة شهداء على وحدانية الله سبحانه و تعالى من هم؟ أولا: الحق جل و حلاله شهد بنفسه على وحدانيته و لا أعلم منه و لا أصدق حديثاً منه و لا أحسن قيلاً. الثاني: الملائكة فهم أعلم المكلفين بالله سبحانه و تعالى و هذا دليل على فضلهم و مكانتهم عند ربهم إذ استشهدهم على وحدانيته. و الثالث أهل العلم علماء الشرع و في هذا تزكية و تعديل لعلماء الشرع و أنهم أفضل البشر فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله على وحدانيته " وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ" و في هذا رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون الداعية أفضل من العالم بحجة أن الداعية كالسحابة يتنقل من مكانٍ إلى مكان و كلٌ ينال من هذه السحابة كلٌ يستقي منها أما العالم مثل البير مثل القليب لا يريدها أو لا يشرب منها إلا من وردها.سبحان الله العظيم!! أنتم أعلم أم الله ؟ من استشهد الله على وحدانيته العالم أم الداعية؟ العالم . من هم ورثة الأنبياء؟العلماء أم الدعاة المتنقلون الذين بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب و لا يعرف أركان الإسلام؟! و لكن القياس الفاسد و ضرب الأمثال لكلام الله و كلام رسوله و هذا_ اعني القياس الفاسد و هو ما يعرض النصوص و ضرب الأمثال لكلام الله و كلام رسوله_ هو مسلك أهل البدع و الأهواء. فاحذروه.
ثم قال " قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ" قائماً على شؤون خلقه بالعدل يخفض و يرفع و يعطي و يمنع و يعز و يذل و له في كل ذلك حكمة " لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" ختمها سبحانه و تعالى بما بدأها به، بدأها بوحدانيته و ختمها بوحدانيته و فيها من باب الأسماء و الصفات ماذا؟ العزيز و الحكيم، فالعزيز يتضمن صفة العزة، و الحكيم يتضمن صفة الحكمة، الحكيم معناه: المحكم المتقن هذا أحد معنييه و الآخر الحاكم بين خلقه. 

وتفسيرها الذي يوضحها ، قوله تعالى : " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ " [سورة الزخرف آية:26-28]، وقوله : " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" [سورة آل عمران ، الآية: 64].
[ الشرح]

"و تفسيرها" توضيحها ما يدل على النفي و الإثبات، و ذكر الأدلة على ما تتضمنه كلمة الإخلاص من النفي و الإثبات، فالنطبق ركني لا اله إلا الله على آيات الزخرف أولا " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي" فأين تأكيد النفي و أين تأكيد الإثبات، قوله جل و علا عن إبراهيم (" إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ" هذا يوضح_يوافق_ النفي "لا اله" ، و قوله " إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي" يوافق "إلا الله" الإثبات ، فالشطر الأول من الآية يوافق الشطر الأول من الكلمة و الشطر الثاني يوافق الشطر الثاني إذاً تضمنت آية الزخرف البراءة من كل معبود سوى الله عزوجل و أثبتت العبادة لمن؟ لله سبحانه و تعالى. تضمنت البراءة من عبادة الأصنام و الأوثان و إثبات العبادة لله سبحانه و تعالى و هذا دليل على أن الأنبياء متفقون على هذه الدعوة " وَجَعَلَهَا" أي إبراهيم ( " وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ" في نسله، جعل كلمة لا اله إلا الله أو جعل البراءة من عبادة غير الله و إثبات العبادة لله كلمةً باقيةً في عقبه، " لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه و تعالى. و من نسل إبراهيم من؟ قريش. إذا هذه الآية فيها ردٌ على قريش و توبيخ لهم إذ كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فكان الأجدر بهم أن يكونوا على دينه الذي جاء به ولده محمدُ ( و هو الدعوة إلى عبادة الله وحده. الآية الثانية "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ" هذه الآية جاءت في خطاب النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله يقال أنها نزلت في وفد نجران من النصارى، المهم عندنا أن الله سبحانه و تعالى أمر نبيه( أن يدعو أهل الكتاب إلى " كَلَمَةٍ سَوَاء"  متفق عليها " بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، ما الكلمة " أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا"إذا " أَلاَّ نَعْبُدَ" توافق لا اله " إِلاَّ اللّهَ" توافق الشطر الثاني من الكلمة و على هذا فأهل الكتاب مدعوون إلى إتباع محمدٍ( على ما جاء به و جاءت به قبله الأنبياء و منهم عيسى( و موسى( و هي دين واحد و هذا الدين "لا اله إلا الله" ،" لا معبود بحق سواه"، " كل معبود سوى الله باطل" ، و على هذا فالآية دليل على عموم رسالة محمد ( و يؤكد هذا و يوضحه الحديث الصحيح قوله ( " و الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي و لا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا ادخله الله النار" فهو خاتم النبيين و لا نبي بعده فمن علم برسالة نبينا ( وجب عليه السعي و التعرف على هذا الدين و الإيمان به قامت عليه الحجة إذا لم يؤمن و على هذا لا تقريب إما إسلام و كفر لا تقريب بين المسلمين و النصارى و اليهود أبداً ، لكن التعامل الدنيوي لمصلحة الإسلام و أهل الإسلام لا بأس به أما تقريب و ليونه و ميوعة و مهادنة و وحدة أديان كما يدعو إليها بعض المنظرين من زعماء بعض الحركات الإسلامية فإنه و الله كفر بعد إيمان أنا لا أقول ذلك الشخص أنا أقول وحدة الأديان هذا كفر بعد الأيمان لأن الإسلام هو المهيمن هو دين الله الذي لا يقبل من احد سواه "ِإنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ"[سورة آل عمران ، الآية: 19]. حصر أن الدين عند الله ما هو؟ الإسلام . و القارعة الأخرى " وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [سورة آل عمران، الآية:85]. و لهذا قال الله عزوجل " فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" يعني و أنتم الكفار، اشهدوا بأنا مسلمون لأنا قبلنا دين الله و أخلصنا العبادة له و لم نعتقد إلهية لأحد سواه جل و علا و ادري حقيقة الدعاة إلى وحدة الأديان أي صلاة يصلون أي وضوء يتوضوْنَ أي قبلة يتجهون إليها؟ عجيب! هذا فيما يتعلق بشهادة أن لا اله إلا الله. نعم 
















(1) هذا على قول من قال أن معنى " لا اله إلا الله" أي " لا خالق إلا الله و لا رازق إلا الله" فهو تقرير بتوحيد الربوبية فقط و كان أبو جهل مقرٌ به





